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الت�كنولوجيا المالية ومستقبل الشمول المالي

بقلم الزميل عادل حسان
دائرة الرقابة والتفتيش – سلطة النقد

توطئة
كانــت حيــاة البشــرية فــي الســابق تســر ببــطء شــيئاً فشــيئاً وبمعــدلات بســيطة إلــى أن جــاءت الثــورة الصناعيــة 
وبــدأ معهــا ســباق التغيــ�ر المســتمر مطــرد النمــو فــي القــدرة والســرعة بحــدوث الثــورات الصناعيــة الأولــى 
والثانيــة والثالثــة، إذ يقــف اليــوم العالــم علــى أعتــاب ثــورة جديــدة هــي الرابعــة فــي تاريــ�خ البشــرية ومــا 
رافقهــا مــن انتشــار واســع للإنترنــت والهواتــف الذكيــة، فقــد تطــورت الحيــاة بوتــرة متســارعة، وتقدمــت 
الت�كنولوجيــا بصــورة مذهلــة، وفــرض الإبــداع التقنــي واقعــاً جديــداً؛ ســيغر لا محالــة مــن ســلوكنا كبشــر؛ عــر 
ــذكاء  ــت الأشــياء Internet of Things، وال ــا التــي مــن أبرزهــا إنترن ــا مــن هــذه الت�كنولوجي اســتخدامنا وانتفاعن
الاصطناعــي Artificial intelligence، والإنســان الآلــي Robot، والتمويــ�ل الرقمــي Digital Finance وغرهــا 

الكثــر مــن التقنيــات الحديثــة )عبــد الــودود، 2018(.

وي�بشــر التمويــ�ل الرقمــي بفتــح طريــ�ق جديــد للتقــدم والمضــي قدمــاً، لكنــه لا يــزال فــي طــور الت�كويــ�ن، ولا يــزال المســتخدمون وخاصــة فئــة الشــباب 
منهــم يواجهــون عقبــات جمــة فــي طريــ�ق اســتخدام الت�كنولوجيــا اســتخداماً منتجــاً، وعلــى الرغــم مــن الانتشــار الواســع للإنترنــت والأجهــزة المحمولــة 

بالمنطقــة، فإنهــا تســتخدم كوســيلة اتصــال وحســب فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي لا فــي إطــاق مشــاريع جديــدة )البشــر، 2018(. 

وبحلــول عــام 2008 تراجعــت الخدمــات الماليــة التقليديــة إلــى حــد كبــر، عندمــا تســببت الأزمــة الماليــة العالميــة فــي فقــدان البنــوك الكــرى ومديــري 
ــل  ــا بــن جي ــ�ل الرقمــي اســتقبالًا رائعً التســهيات ثقــة كل مــن المســتهلكن والعمــاء. فــي الوقــت نفســه، وجــد رواد ورجــال الأعمــال فــي التموي
ــات الحــرة والحوســبة الســحابية مــن إطــاق شــركات ت�كنولوجيــة أكــر مــن أي وقــت مضــى. وبعــد فــترة وجيــزة، شــجع  الألفيــة. كمــا ســهلت الرمجي
ذلــك المســت�ثمري�ن علــى ضــخ المزيــد مــن الاســت�ثمارات والدخــول فــي عالــم الت�كنولوجيــا الماليــة والتمويــ�ل الرقمــي وذلــك فــي مختلــف دول العالــم، 
بالرغــم مــن أن معظــم اســت�ثماراتهم فــي الت�كنولوجيــا الماليــة كانــت فــي أكــر مــدن العالــم وأكرهــا تقدمــاً منهــا كاليفورنيــا ونيويــ�ورك وبرلــن 

 .)Robinson & Verhage, 2018( وشــنغهاي ولنــدن

وبمجــرد أن أظهــر رواد الت�كنولوجيــا الماليــة أن المعامــات الماليــة يمكــن أن ت�كــون عمليــة ســهلة وبســيطة فــي آن واحــد مثــل عمليــات التســوق 
فــي أمــازون Amazon، فقــد أدى ذلــك إلــى توجــه بعــض البنــوك للعمــل بالتمويــ�ل الرقمــي جنبــاً إلــى جنــب تقديــم الخدمــات المصرفيــة التقليديــة. إذ 
يعمــل البعــض علــى تشــغيل مســرعات الت�كنولوجيــا الماليــة »فينتــاك« Fintech مــن خــال برامــج توفــر للشــركات الناشــئة مســاحات مكتبيــة وأمــوال 
أوليــة؛ لاكتشــاف الابتــ�كارات الواعــدة التــي قــد يرغبــون فــي تبنيهــا، وفــي هــذا الصــدد ســيتم الحديــث عــن مفهــوم الت�كنولوجيــا الماليــة، فوائدهــا 
واســتخداماتها، المزايــا والإشــكاليات والتحديــات أمــام تطبيقهــا، ومســتقبل الشــمول المالــي فــي ظــل التطــور المتســارع فــي البيئــة الماليــة، وصــولًا 

إلــى الخاتمــة. 
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الت�كنولوجيا المالية: المفهوم، الفوائد والاستخدامات. 
الحاضــر بمصطلــح  الماليــة، المعروفــة فــي الوقــت  الت�كنولوجيــا  تصــف 
 ،Financial Technology للكلمتــن  اختصــار  وهــي   ”FINTECH“ فنتــك 
وتختــص بالأعمــال التجاريــة التــي تهــدف إلــى توفــر الخدمــات الماليــة من 
خــال اســتخدام الرامــج والت�كنولوجيا الحديثــة. حيث يمكننا تطبيق مصطلح 
الت�كنولوجيــا الماليــة علــى أي تجديــدات ت�تعلــق بكيفيــة قيــام الأشــخاص 
بــأي أعمــال تجاريــة بــدءاً مــن ابتــ�كار المــال وحتــى القيــد المــزدوج للدفاتــر. 

الماليــة  للت�كنولوجيــا  مفهومنــا  أمــام  قليــاً  بالتوقــف  حديثنــا  ونبــدأ 
شــامل  مفهــوم  بنــاء  فــي  المشــاركة  الجهــات  تعــددت  وقــد  خاصــة 
ومت�كامــل للت�كنولوجيــا الماليــة منهــا المنظمــات، والمؤسســات الماليــة 
الت�كنولوجيــة،  الرقميــة  والمنصــات  التنظيميــة،  والجهــات  والمصرفيــة، 
إذ يعــرض مؤتمــر مســتقبل المحاســبة مفهومــاً منضبطــاً للت�كنولوجيــا 
الماليــة علــى أنــه »قطــاع يت�كــون مــن شــركات تســتخدم الت�كنولوجيــا فــي 
ويقــدم   ،)2018 )العنابــي،  بفاعليــة«  الماليــة  الخدمــات  وتوزيــع  تطويــ�ر 
مجلــس الاســتقرار المالــي )FSB( Financial Stability Board’s مفهومــاً 
دقيقــاً آخــراً لهــا »ابتــ�كارات ماليــة باســتخدام الت�كنولوجيــا بحيــث يمكنهــا 
اســتحداث نمــاذج عمــل أو تطبيقــات أو عمليــات أو منتجــات جديــدة لهــا أثــر 
ملمــوس علــى الأســواق والمؤسســات الماليــة، وعلــى تقديــم الخدمــات 
التقنيــات  مــن  بالانتفــاع  يمكننــا  الــذي  العنصــر  ذلــك  أنــه  أي  الماليــة« 
الت�كنولوجيــة فــي تقديــم الخدمــات الماليــة والمصرفيــة بهــدف زيــادة 

كفاءتهــا وتحســن نوعيتهــا وســرعة تنفيذهــا )يوســف، 2018(. 

وتقــدم تلــك التقنيــات الت�كنولوجيــة العديد من الفوائــد كالخدمات المالية 
القومــي،  والاقتصــاد  والبنــوك،  والشــركات  الأفــراد،  العمــاء  مــن  لــكل 
بالإضافــة إلــى مســاهمتها فــي تنميــة التجــارة الرقميــة للمؤسســات 
والتجــار والمســتهلكن ومواكبــة التطــور بالتوجــه نحــو الاقتصــاد غــر 
النقــدي هــذا إلــى جانــب أتمتــة المدفوعــات الإلكترونيــة وهــو مــا يســاهم 
 ،)2018 )البشــر،  الحقيقــي  بالاقتصــاد  المــوازي  الاقتصــاد  دمــج  فــي 
عــدة  علــى  أخــرى  فوائــد  التقنيــات  تلــك  وتحقــق  كمــا   ،)2018 )يوســف، 

أصعــدة ت�تمثــل فــي الآتــي: 

 ــة 	 ــة خاصــة منتجــات التجزئ ــادة الطلــب علــى المنتجــات المصرفي زي
والمنتجــات التمويليــة.  

 للت�كنولوجيــا 	 المتبينــة  المصرفيــة  المؤسســات  قاعــدة  اتســاع 
الماليــة  الأســواق  فــي  حصتهــا  وزيــادة  العمــاء،  مــن  الماليــة 

العالميــة.  أو  المحليــة  ســواء 

 	Fi-  نشــر الخدمــات المصرفيــة وصــولًا لتحقيــق الشــمول المالــي
.nancial Inclusion

 التيســر والتســهيل علــى العمــاء والوصــول لفئــات جديــدة مــن 	
الجهــاز  مــع  للتعامــل  وتحفيزهــم  البنــوك  مــع  المتعاملــن  غــر 

المصرفــي.

 رفــع إنتاجيــة العاملــن، وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية مــن خــال نشــر 	
المعرفــة والتوعيــة الرقميــة.

 خدمــة العمــاء ومســتخدمي تلــك التقنيــات بأعلــى درجــات الجــودة 	
وفــق المواصفــات العالمية. 

 تحقيــق عوائــد مرتفعــة، حيــث تــدر المنصــات الرقميــة عوائــد ماليــة 	
فيهــا  كبــرة  اســت�ثمارات  لضــخ  نتيجــةً  جــداً،  ضخمــة  واقتصاديــة 
ــار دولار  ــم اســت�ثماره فيهــا بحــدود 20 ملي حيــث بلــغ مجمــوع مــا ت
ــ�ر الصــادر عــن  امريكــي خــال الفــترة 2010-2015، وبــن ذلــك التقري
The G20 Young Entrepreneurs’ Al� لتحالــف رجــال ورواد الأعمــا

liance )G20 YEA(  مــن خــال الشــكل المرفــق: 

الشكل رقم )1(: الاست�ثمارات في المنصات الرقمية
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 Source: Accenture Research based on CB insights, tracxn and
crunchbase data. P4

وفــي دراســة أخــرى أجريــت مــن قبــل شــركة KPMG فقــد أظهــرت بــأن حجــم 
اســت�ثمارات الت�كنولوجيــا الماليــة وصــل حتــى منتصــف عــام 2018 مــا يقــارب 

31.7 مليــار دولار والشــكل التالــي يبــن ذلــك: 

الشكل رقم )2(: حجم الاست�ثمار العالمي في نشاط الت�كنولوجيا المالية 
 Source: Pulse of Fintech 2018. Global Analysis of Investment in Fintech KPMG International
.Data Provided By Pitchbook( 9 July 2018(

الدفــع  بطاقــات  علــى  الماليــة  الت�كنولوجيــا  اســتخدامات  تقتصــر  لا  إذ 
الجماعــي  التمويــ�ل  منصــات  لتشــمل  بكثــر  ت�تعداهــا  بــل  الإلكترونــي 
المباشــر وحلــول الدفــع منهــا Pay Pal، والتطبيقــات الماليــة الهاتفيــة، 
وشــبكات  الــروات،  وإدارة  الدولــي،  المالــي  التحــول  واســتخدامات 
الت�أمــن، والعمــات الرقميــة الافتراضيــة منهــا بت�كويــ�ن Bitcoin، ونظــم 

الالكترونيــة.  المدفوعــات 

المزايا والتحديات أمام تطبيق الت�كنولوجيا المالية 
اليــوم ت�تنافــس شــركات الفنتيــك Fintech مباشــرة مــع البنوك في معظم 
الأعمــال فــي القطــاع المالــي لبيــع وتســوي�ق الخدمــات الماليــة وتقديــم 
الحلــول الت�كنولوجيــة الأنســب للعمــاء. إذ قدمــت هــذه الابتــ�كارات الماليــة 
الت�كنولوجيــة الكثــر مــن المزايــا للعديــد مــن الفئــات ويمكــن وصــف مزايــا 

الت�كنولوجيــا الماليــة علــى النحــو التالــي: 

 المســتهلكن )العمــلاء( ورواد الاعمــال: حيــث تقــدم الت�كنولوجيــا 	
الماليــة الفرصــة لأولئــك الذيــن يتعاملــون مــع المنصــات الرقميــة 
فــي نفــس الوقــت الــذي لا يمتلكــون فيــه أيــة حســابات مصرفيــة 
والنصــح  الوعــي  تقديــم  يتــم  بحيــث  تقليديــة  ماليــة  خدمــات  أو 
لهــم باســتخدام تلــك التقنيــات الرقميــة فــي معالجــة الخدمــات 
والمنتجــات الماليــة خالهــا ممــا يحقــق عنصــر الشــمول المالــي، 
كمــا تقــدم تلــك التقنيــات حريــة أكــر للمتعاملــن فيهــا للحصــول 
علــى أمــوال مــن مختلف المصادر بســرعة أكر وبت�كلفــة قليلة جداً، 
وتســاهم فــي ســهولة إدارة العمــاء لحســاباتهم ومدخراتهــم 

واســت�ثماراتهم.

 أنشــطة 	 فــي  الاســت�ثمارات  حققــت  الماليــة:  المؤسســات 
الشــركات  تمكنــت  إذ  مرتفعــة،  أرباحــاً  الماليــة  الت�كنولوجيــا 
الاســت�ثمارية مــن زيــادة درجــة المنافســة فيمــا بينهــا لتســعى كل 
شــركة فــي محاولــة ابتــ�كار خدمــات ماليــة رقميــة جديــدة ت�تســابق 
بهــا الشــركات المنافســة الأخــرى عــر الزمــن، إضافــة لذلــك فقــد 
اكتشــاف  أو  الرقابيــة لمنــع  الرقميــة الأنظمــة  التقنيــات  طــورت 
الأمــوال وتمويــ�ل  إدارة عمليــات غســل  الاحتيــال ومكنــت  حــالات 
الإرهــاب مــن خــال أتمتــة الأنظمــة ورقمتنهــا، ما أدى إلــى التقليل 

الرقابيــة. بالمتطلبــات  الالتــزام  ت�كاليــف  مــن 

 ــة 	 ــة الت�كنولوجي ــات المالي النظــام المالــي: ســاهمت دخــول التقني
علــى تحقيــق الاســتقرار المالــي، مــن خــال خلــق نظــام مالــي أكــر 
تنافســية، وتمكــن الجهــات الإشــرافية مــن بنــاء أنظمــة رقابيــة 
مؤتمتــة أكــر تطــوراً لتواكــب البيئــة الماليــة المتطــورة بوتــرة 
الماليــة  التعامــات  حجــم  ضخامــة  مــن  الرغــم  وعلــى  متســارعة، 
وفــق النظــام المالــي إلا أن المعامــات الماليــة وفــق المنصــات 
الرقميــة صنفــت علــى أنهــا أكــر عدالــة بــن المتعاملــن فيهــا. 
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الشكل رقم )3(: الفرص والمزايا التي تقدمها الت�كنولوجيا المالية

.Source: Report Palestine Monetary Authority for Landscaping Fintech & Financial Innovation in Palestine To Support Financial Inclusion & Economic Development, July 2019

مــع تعــدد المعوقــات التــي تواجــه الصناعــة الماليــة، فقــد وجــد الخــراء بــأن تطويــ�ر المنتجــات الماليــة يعــد مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه مؤسســات 
ــ�ل ولعــل اســتخدام التجهيــزات والرمجيــات الجديــدة عــر اســتخدام المنصــات الرقميــة يســاعد كثــراً فــي هــذا الجانــب، ولا تقتصــر المعوقــات  التموي

علــى تلــك وحســب، بــل أيضــا هنــاك معوقــات أخــرى، ومــن بينهــا: 

دخــول منافســن جــدد مــن غــر المؤسســات الماليــة )المصرفيــة وغــر المصرفيــة( إلــى الســاحة الماليــة، مــا أثــر ســلباً علــى هــذه المؤسســات . 1
الماليــة مــن عــدة أوجــه ت�تمثــل بـــ )زيــادة حــدة التنافســية، وفقــدان جــزء مــن الأربــاح، التباطــؤ فــي نمــو الائ�تمــان(. 

تقنيات ونظم حماية معقدة وذات ت�كلفة مرتفعة لحماية بيانات العماء. . 2
لا تمتلك الجهات الإشرافية والرقابية المتمثلة بالبنوك المركزية أي خرة إشرافيه على الحلول الت�كنولوجية. . 3
استخدام العمات الرقمية الافتراضية والمشفرة في قضايا الاحتيال وغسل الأموال وتموي�ل الإرهاب.. 4
تحديات التطبيق في الدول النامية من عدة جوانب )البنية التحتية، ت�أهيل الموارد البشرية، ت�كنولوجيا مت�أخرة...الخ(. . 5
6 ..)Cyber Risks مخاطر التطبيق وتشمل )مخاطر الائ�تمان، مخاطر الامت�ثال، مخاطر العمليات، المخاطر السيرانية
تحديات على صعيد التنافس الشرس بن مؤسسات الفنتيك. . 7
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مستقبل الشمول المالي في ظل التطور المتسارع في البيئة المالية
Financial Inclu� “علــى مــا يزيــد عــن عقــد مــن الزمــن، بــذل المجتمــع الدولــي والحكومــات المحليــة جهــوداً حثيثــة لتوســيع نطــاق الشــمول المالــي 

sion” والــذي يعنــي إعطــاء الحــق لــكل فــرد مــن أفــراد ومكونــات المجتمــع فــي الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن المنتجــات والخدمــات الماليــة فــي 
الوقــت المناســب والوســيلة المريحــة وبشــفافية عاليــة وبالكلفــة الممكنــة، وتمكــن الفــرد مــن بنــاء قدراتــه وثقافتــه الماليــة بخــاف النظــر عــن 
حالتــه الاقتصاديــة ووضعــه الاجتماعــي ومــكان ســكنه أو عملــه أو جنســيته أو حجــم عملــه، مــع التركيــز علــى الفئــات الأقــل حظــاً وذات الدخــل المحــدود 
كفئــة الشــباب والمــرأة )العنابــي، 2018(، ووفقــاً لذلــك فقــد تــم إنشــاء نظــام مالــي يصلــح للجميــع ويفتــح الأبــواب أمــام المزيــد مــن الاســتقرار والتقــدم 

المت�كافــئ. 

إذ مثــل ذلــك المطلــب تحديــاً كبــراً أمــام الجميــع. ففــي بدايــة مشــاركة المجتمــع الدولــي قاطبــةً فــي تيســر الحصــول علــى الخدمــات الماليــة عــام 
2013، تــم صياغــة هــدف حقيقــي اســتراتيجي نحــو تحقيــق الشــمول المالــي فــي ظــل الثــورة المعرفيــة. ونتيجــةً للمضــي قدمــاً نحــو تحقيــق الهــدف 
ــأن هنــاك  ــج ب ــا هــذا، إذ تشــر النتائ فقــد عملــت جميــع الأطــراف والجهــات علــى وضــع الإجــراءات التــي تضمــن تحقيــق الشــمول المالــي حتــى يومن
تقدمــاً ملحوظــاً نحوهــا وقــد أظهــرت بيانــات المؤشــر المالــي العالمــي للشــمول المالــي قيــام أكــر مــن نصــف مليــار شــخص خــال الســنوات الثــاث 

ٍ مــن الت�كنولوجيــا والاســت�ثمارات الخاصــة. الماضيــة بفتــح حســاب معامــات بنكــي يعتمــد علــى مزيــ�ج

ومنــذ عــام 2011، ارتفــع نصيــب البالغــن ممــن يملكــون حســابات مصرفيــة إلــى %69، فيمــا زادت إمكانيــات الحصــول علــى المنتجــات الماليــة لتضــم 1.2 
مليــار فــرد إضافــي. وقــد ســاعد المؤشــر المالــي العالمــي كاً مــن الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات التنمويــة علــى تعريــف النــاس بكيفيــة اســتخدام 

وإدارة حســاباتهم )مؤسســة التمويــ�ل الدوليــة، 2018(. 

وتمثــل الرؤيــا التــي يطرحهــا المؤشــر جــزءا محوريــاً مــن مشــروع الشــمول المالــي بحلــول عــام 2020، وهــو التــزام عالمــي لضمــان أن جميــع الأفــراد 
البالغــن يســتطيعون الحصــول علــى حســاب بنكــي بحلــول عــام 2020 )مؤسســة التمويــ�ل الدوليــة، 2018(.

الخاتمة 
لقــد شــهد الاقتصــاد العالمــي فــي مطلــع الألفيــة الثالثــة )الحاليــة( تغــرات وتطــورات متســارعة لإشــباع حاجــات الأفــراد الامحــدودة فــي ضــوء ثــورة 
المعرفــة والت�كنولوجيــا »الثــورة الصناعيــة الرابعــة« ممــا يحمــل المســؤولية علــى الجهــات التنظيميــة والحكومــات ومؤسســات القطــاع الخــاص 

والشــركات متعــددة الجنســية والإقليميــة مــن القيــام بــــــ: 

مواكبة هذا التطور المتسارع.. 1
تعزي�ز الشمول المالي العالمي. . 2
تنويــع الأنشــطة الاقتصاديــة التنمويــة مــن خــال دعــم الابتــ�كارات التــي تعمــل علــى تقديــم أفضــل المنتجــات الماليــة للغالبيــة العظمــى مــن . 3

الأفــراد. 
دعم المشاريع صغرة ومتوسطة الحجم )SMEs( من خال توفر العديد من مصادر التموي�ل البديلة. . 4
تعزي�ز الاستقرار المالي من خال تبني مختلف أنشطة الت�كنولوجيا المالية ورسم استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق ذلك. . 5
تعزيــ�ز الأنظمــة والتشــريعات فــي الإشــراف علــى مختلــف أنشــطة الت�كنولوجيــا الماليــة لضمــان الامت�ثــال للسياســات والإجراءات وضبــط المخاطر . 6

المختلفة. 
تبني سياسات متسقة للتجارة الدولية والإقليمية ت�تميز بكونها أكر كفاءة وفاعلية. . 7
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